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تخاذ الوسائل            لى بلوغ الموضوعية  عية  ج ركز البحث العلمي الحدیث في العلوم الإسانية و

ة وانفلا من العين  ة، فمادتها أكثر زئبق قة والتجری ق والأساليب والمناهج العلمية، لتضاهي المنجز في العلوم ا
بریة   .ا

ي رفعت           دي ا ت تتولى تفسير ظواهرها  وأمام هذا الت دة نظر شأت  شعاره هذه العلوم، 
لسانية، وكن یطرح بناء  ت ا نها النظر ل العلماء، ومن ب ا المفترض من ق ريب نظا نها، و اط قوان واست
يرها، مما یوهم  ة من العناصر؛ كالعينة والأهداف والمنهج والباحث و مو ت إشكال خضوعها  هذه النظر

لنظریة؟ وهل تؤر بتقل  دود إخضاعها  يص حظ الموضوعية الناشئ عن الخضوع، فما هي هذه العناصر؟ وما 
فاظ النظریة بموضوعيتها؟   في اح

اح  كلمات المف   .ظاهرة، منهج البحث، عينة خضوع، موضوعية، نظریة، :ا
Abstract : 
          the use of tools and scientific ways is the main basis for the recent 
scientific research in human and social sciences to match the performed exact 
and experimental works, whose objects are more loose and uncontrollable. 
           In the face of the challenge that its slogan raised by these sciences, 
several theories arose to explain their phenomena, educe their laws, and 
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construct their system assumed by scientists. Among which, linguistic theories, 
whose construction pose a considerable concern to subject them to some 
elements, including research sample, objectives, method, researcher, and others. 
As a result, the created objectivity chance can be reduced. Conclusively, some 
questions can be raised: what are these elements? What are the limits of this 
subjection? Do they have an effect on the objectivity of the theory? 
Keywords: Theory, Objectivity, Submission, Research sample, phenomenon, 
Method. 

  
 

 
 :مقدمة

سمى في فلسفة العلم؛  ، وهي أمر یتكرر في "الموضوعية"یطمح العلم الحدیث إلى الوصول إلى ما 
ست العلوم الإسانية بمعزل عن هذا الطموح، بل صار دیدنَ  ادئه وأسسه، ول دیث عن مفهوم العلم وم كل 

ة الغلو في مسا طلبها   .    أصحابها إلى در
لى أهل العلوم س يخفى  أن النظریة ركيزة أساسة في بناء العلوم الوضعية، وفي تطورها، وتفسير  ول

ة من العناصر  مو اضعة  كون  تها وحظوتها في هيكلة العلم وتطوره لابد أن  الظواهر المدروسة، وهي لمكا
رتبط بها ارتباطا وثيقا، مما يجعل طموح  لاقة هذه العناصر بمص "الموضوعية"التي  رُبك  ا  ة النظریة ش داق

دأ الموضوعية في شيء ة أخرى أمرا حتميا وطبيعيا لا یفسد م ارسين المحدثين، وعند ف   .عند كثير من ا
دأ الموضوعية  ليه ما العناصر التي تخُضِع النظریةَ؟ ويف یتم ذ الخضوع؟ وهل یتعارض مع م و

كرسها العلوم الحدیثة؟   التي 
 :  مفهوم النظریة -1

كنها تلتقي معظمها إن لم نقل كلها عند نقطتين أساستينعُرّفت الموضو    :عية بصيغ مختلفة 
ل ث ق ارب ح بارات والت ة فروض أخضعت للاخ   :أولهما أن أصلها فرضية أو مجمو

ة) المراجعة(شكل من الفرضيات والمعارف المحققة نظام مُ " -   1."والقوانين المنطق
بارات" - ليها اخ   2."وتجارب فأصبحت نظریة أصل النظریة فرضية أجریت 
لعلم" - لمي يمثل الحا الراهنة    3."فرض 

يهما أنها تصور یفسر الظواهر المدروسة، من ذ   :و
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ث الشمولية من تفسير " - ة من الظواهر الواقعية، وتتدرج من ح مو النظریة هي تفسير مؤقت 
بير من الظواهر، بعبارة دد  ة لقانون  دد قليل من الظواهر إلى تفسير  ة مؤق أخرى؛ هي صيا

ستقرار   4."طبيعي محتمل لم تصل إلى مر 
ه " - لال هذا الإطار والتوج الإطار التصوري الملائم لتفسير الظواهر والمواضيع لتصبح مفهومة من 

   5."النظري
سُاق المساق نفسه، أن أصل النظریة فر  ضية یدرك الناظر في هذه التعریفات، وفي تعریفات أخرى 

ادئ العلم الحدیث يدها ولو  6بحسب م بار والتجربة ثم ارتقت إلى مرتبة النظریة بعدما تمّ تأ خضعت للاخ
ا، كما أنها في الوقت نفسه تفسير مُ  ركمات العلم التي مؤق هم و ل العلماء وفق ما وصل إليه إدر صور من ق

لمية تعبر عن معطيا تج عنها مفهومات  ، التي منها تصدر التفسيرات 7ت الواقعكونت في وعيهم، ف
  .والتصورات

ي يحكم الظواهر، وتفسير  لنظام ا اج  لا يختلف أهل العلم في أن النظریة تصور، أي أنها است
سهم في  لى هذا النحو،  لتفسير، وهي في أثناء تطورها  ي  ته لفرض وت ، فالنظریة تبدأ  لحرية العناصر دا

ة من    :العناصر، وهيكونها مجمو
تلفة - لغویة ا  .عينة البحث بما فيها من الظواهر ا
 .منهج البحث والأهداف التي عينها أصحاب النظریة -
ه واتجاهه  -  ).الباحث نفسه(فكر الباحث وثقاف
 .الفرضية التي انطلقت منها -

لنظریة   .وكل عنصر من هذه العناصر يمثل عنصر خضوع 
 :عناصر خضوع النظریة -2

ي إلى لاقات كثير من إن تو ام يمكن أن نصور به  دأ  تج عن م  البحث في مسأ الخضوع 
ر یؤدي إلى  ر عنصر بعنصر آخر، وهذا التأ شأ عنه تأ ة من العناصر ی الأشياء، فلا شك أن ارتباط مجمو

رة ما يمليه العنصر  ر(، سواء أكان هذا الخضوع -ب–لى العنصر  - أ-الخضوع، ومسا م كليا، جزئيا أ) التأ
ما في بنائها   . ونقصد بعناصر الخضوع؛ الأشياء التي تخضع لها النظریة وشكل عنصرا 

اشر في البناء، فإن  ير م اشرا أم  كون مؤرا م ورمي بمسأ الخضوع ذاتها كل ما من شأنه أن 
يرّ  اب انعدمت، وإن ظهر  دّ انعدم أو  كو  مسارها، أو  طلقا فعليا في  ن تصوراتها، ولإیضاح لها، أو كان م

د من ت العناصر كل وا يف يحصل خضوع النظریة    .ذ نبين 
 :عينة البحث  - أ

لغویة التي يختارها الباحث  ة من المواد ا قيها(العينة مجمو لى أهداف وفرضيات معينة، ) ی بناء 
لمبدأ القائل"وهي     8."إن جزء الشيء يحمل صفات الشيء في جوهره: تطبيق 
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لغوي تهدف ا  ال ا لساني(لنظریة في ا لغویة،  )ا ي يحكم الظواهر ا كشف عن النظام ا إلى ا
لى الباحث  ستعمالي ) العالم(ولوصول إلى ذ كان لزاما  طعة من الواقع  أن ینطلق من مادة لغویة مق

ثمر النتائج المرجوة، و  ة البحث، و سي فعلا مصداق كون افتراضية لتك كون أكثر سلامة الحي، وأن لا 
لميا وموضوعيا و    .وموضوعية، ومق

لغوي الحي   ستعمال ا لغویة التي تمثل جزءا من  قة بعينة البحث ت المادة ا ه نقصد حق وم
لنظریة هو  راسة، وإذا كانت النظریة تنطلق من المادة، فهذا یعني أن ما تقدمه المادة  لملاحظة وا القابل 

ي سيحكم مسارها ؟ا يف یتم ذ   ، وكن 
دید الزماني  لغویة، وما ینجم عنها، وما یتعلق بها من عمليات أخرى؛ كالت تفرض عملية انتقاء المادة ا

اها العالم  ياطات المنهجية التي یتو ح لظاهرة ) الباحث(والمكاني، وجمهور الناطقين ، و تصورا معينا 
ش د ذاتها مغلقة  لغویة، لتصبح المادة في  لى أنماط لغویة معينة، فإذا وُسعت المادة وزاد ا كل أو بآخر 

اصة كانت؛ إما مؤكدة لما وصلت إليه النظریة من نتائج، وإما محو لمسارها بتعدیل  حجمها لضرورات 
لى الباحث أن  لغویة مما یتعين  لظواهر ا ة أخرى  القوانين، أو جعلها أكثر تحدیدا، أو بإضافة ظروف سياق

ذها    .مجددا في الحسبانیأ
ث لرجوع إلى العينة ح يار العالم لفروضه  الم الواقع " ما یدعم قولنا السابق اخ یعود مجددا إلى 

لغویة في ، 9"والوقائع، ليختبر الفرض، ويحدد مسيره ومصيره ر العينة أو المادة ا لى أ س هذا إلا دليل  ول
  .نتائج النظریة وتفسيراتها
لغویة لابد أن ولقد نتصور أن النظر  دید في مادته ا ي عمل الباحث، بل إن كل  ته تهائها ی یة بمجرد ا

ان، وكنهما في  د هما اث ين من رحم وا بثق ستجيب  بتعدیل نظریته، ولهذا كثيرا ما نعتقد أن نظریتين م
ي قام به العالم الثاني ما  دة ما لم یتغير مسارها نهائيا، لأن العمل ا قة وا كم لعمل الأول الحق هو إلا 

دیدة ابة لمعطيات    .واست
اطة العالم  ستطيع تفسيرها ) العينة(لمادة ) الباحث(تحتاج النظریة المتكام إلى إ وبظواهرها كي 

ل هذه "جميعا  ، وكنها تفشل في شرح الأجزاء الأخرى، وم شرح جزء من الأد ا  فقد تقوم النظریة أح
ير شكالنظریة يجب اعتبار  ير مكتم من  لى العموم، فلا يمكن اعتبار أي نظریة في أي مجال من . ها  و

ة وشام نظریة نهائية وكاف ت ... مجالات المعرفة  لى تفسير وشرح جميع البيا إلا إذا كانت هذه النظریة قادرة 
   10."والحقائق التي تمت ملاحظتها

كل تفاوالأ د  اطة من طرف شخص وا كون مستحيلا، فإذا من يد أن الإ كاد  صيل الظواهر 
يها، وسَ  يره إن صحّ الوصول إ ائج  ستعين ب ه أن  ّ مَ لِ واج دا لفضل من ت من الخطأ وا ا كن  ل، ولم 

عها د نفسه في ت   .أ
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 :الظاهرة  -  ب
ي هيالظاهرة  لتجربة، فه لملاحظة والخضوع  ما يمكن إدركه أو الشعور به، وما " الشيء القابل 

عية لغویة منها فإنها قاب  11..."یعرف عن طریق الملاحظة والتجربة، والظواهر طبيعية ونفسية واج وحتى ا
ين والتفسير بار والتق خ   .لملاحظة والتجربة و

راسة هي الظواهر المطردة،  وكما هو معلوم فإن الظاهرة جزء من العينة، وكن المقصود فعلا 
لى كل ا لباحث أالات العلمية؛ لأن البحث في الطفرات أمر وهذا ینطبق  در، ولهذا يمكن  ن صعب بل 

ير لغوي،  تعترض طریق بحثه، وكنها في الأصل  درة الحصول، والأمر كذ في البحث ا مقصودة لأنها 
لغویة نا أن نتخيل المادة ا لى أساس أنها  فالظاهرة الشاذة لا يمكن دراستها إلا بعد دراسة المطرد منها، يمك

ا عن  دی ا عند  س یعن ، ول ا وعمود س أفق ا لغویة المتدا لشكل نظامي م شبكة من الظواهر ا
كون قلي وكنها مع ذ تخضع لقانون  لضرورة إنما المهم ما يحكمها من قوانين، فقد  لغویة حجمها  الظاهرة ا

  .كغيرها من الظواهر
لى بناء النظریة؛ لأنها  في هذه الحال فإن إهمال أي لغویة يمكن أن یؤر سلبا  ظاهرة من الظواهر ا

لى النظریة لأنها موضوع  اشر  شكل م ضطراب والتعدیل، ولهذا تؤر الظواهر  ال دائم من  قى في  س
راسة   .ا

يّ : فالباحث یقول ن، موجود بين یدیه؛ شكله، عناصره، مادته، ماذا  لاقاته مع ؟ أي؛ یبحث ف هو كا
  )...الاته(يره، وجوهه 

لغوي، كلما  لنظام ا لى بناء تصوره  ي یعينه  ليه من الظاهرة هو ا شاف يحصل  ك إن كل 
ا، وكان أكثر ملاءمة في اتخاذ قراره في  ا فش كامل تصوره ونضج ش ا من الظاهرة،  شف الباحث ش ك

ة القانون أو النظریة، لقد ظهر في الفيز ت "ء صيا ء الجس ارب في فيز بيرة من [...] زدهار الت طائفة 
ء أع بين أن الفيز رة، وشبكة مذه من القوى، ف ت أصغر من ا ال العجس ير مما كان یتوهم ر ك لم قد 

دید في المادة، بل في  ،12]"القرن الماضي[في عشرینات  ب  حن بإزاء تنق لسانيات، ف كذ الأمر في مجال ا
لى تغيير كثير من تصوراتها لغویة، ونظرة أعمق في الظاهرة، تجُبر العالم    .   لمواد ا

ي نعدها موضوعَ  لغوي في الوقت ا شاف النظام ا ك نا أیضا أن نعَُدّ الظاهرة أداة في  ، دراسةٍ  يمك
شتغل بمع شَُ لأن النظام لا  لغویة التي  دیدة  في صورة ظاهرة لغویة، و كل زل عن العناصر ا ليه فكل ظاهرة 

دیدا في بناء النظریة   .تعني أمرا 
 :المنهج وأهداف النظریة  -  ت

لى  المه، تقوم "أنه ینُظر إلى المنهج العلمي  في جوهره آلية إيجابية فعا لتعامل الإسان مع وقائع 
شري ة في كل عقل  هن ومعطيات الحواس، وهذه آلية كام اور بين قدرات ا ، وتبلغ أقصاها لى التآزر والت

   .13"في البحث العلمي
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بر الحواس، وسييرها بما يملكه العقل من  یتمّ  لا جرم أن المنهج العلمي وسي في فهم معطيات الواقع المارة 
اج والمقارنة ست ل ... قدرات؛ كالاستقراء و د حتى ق ة من القوا د بمجمو يرها، وكن هذه الوسي تقُ و

قة في العلم"عن المنهج ذاته  د التي یتم وضعها بقصد الوصول إلى الحق ة من القوا    14."یعني مجمو

راها كما هي في   عه، فصورة الأشياء لا  ي ن رى الأشياء في الواقع بعيون المناهج، أو المنهج ا إننا 
سانية، و  لاف الم الحواس بل كما یعكسها لنا المنهج، وأخص الحدیث في هذا المقام العلوم الإ خ لهذا يحدث 

لمنهج المقارن تختلف  لغویة وفقا  عه، فصورة الظاهرة ا ي ن لف المنهج ا طة كلما اخ قة المست في صورة الحق
لمنهج الوصفي تختلف عن صورتها إذا اعتمد المنهج  لمنهج التاريخي، وصورتها وفقا  عن صورتها وفقا 

كرس مجمو ... المعياري، ة من الأهداف والقوانين والمبادئ والإجراءات والمرجعيات لأن كل منهج منها 
ة   ...المعرف

 ّ ي و ساني ا لافه القطيعةَ فهل هذا الصنيع الإ خ ان  بين مجد تليد من   في كثير من الأح
سانية  راسات ومجد وليد من المعرفة الإ ه(ا ي يجب أن یضبطَ فكرَ الإسان ویو دأَ رسخّ ) في الوقت ا  م

لغ عندما أقولا كنها لم تبلغ : لموضوعية أم یضعف حظوظها؟ لست أ سانية  إن الموضوعية مطلب العلوم الإ
طمئنان عندها، بعدُ ا ة التي يمكن  د ر و یبقى المنهج محل نقد وتصحيح وتعدیل، مع أنه هو في 

لى مواد العلم، إننا حقا بحا لمعنى السليم لها، ذاته یقوم بهذا العمل ويمارسه ویطبقه  اهج موضوعية  ة إلى م
ليها، ره الإيجابي  لمنهج السليم أ ت، فكذ  لى بناء النظر لمنهج خطورته  استون " فإذا كان  ي  ته ی

ياره ) Gaston Bachelard(شلار  لى اخ ث دأبه  كر دائما لما ینجزه، من ح إلى أن المنهج العلمي ی
ه، ا ات المستمرة ونقده وتصویبه وتنق ة، العلم يخرج من التصحي س  ب لعلم لا يخرج من الجهل لأن الجهل ل

   15..."لبناء المعرفي السابق
كل منهج إجراءاته العامة  كون  ليها الباحث، فلا بد أن  كشف التي یعتمد  بما أن المنهج وسي ا

شترك فيها مع المناهج الأخرى،  لمنهج ا"التي  امة  د صورة  شترط فيها التتابع دائما، تو لعلمي بخطوات قد لا 
انب إجراءاته الخاصة التي ینفرد ، 16"الملاحظة، التجربة، الفرضية، القانون، النظریة: وهذه الخطوات هي إلى 

يره، فلو أننا اتبعنا المنهج  دیدا  - أ–بها عن  ا  ا منه شف ك لغویة، ثم بعد فترة  لظاهرة ا ا   -ب–في دراس
د ، ففي هذه الحا  فأ ستعما راسة  ين–ا ين -مع وثوق سلامة المنه لى نتائج بنو   :فسنحصل 

راستين - 1 ليها في ا فق   .جم منها م
نى  - 2 ه تفسير إضافي ت ة، وم دة إجراء أو تغييره یعطي نتائج إضاف دة، مما یعني أن ز وجم فيها ز

 .ه النظریةيل 
ل بدء ص  راسة ق ة النظریة مطلب هام وتحدید أهداف ا هيا ؛ لأن التصورات ضروري لابد م

ابة  المطلب يها النظریة ف بعد هي است نهائية التي تصل إ   .ا
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، إذا تغيرت الرؤى تتغير الأهداف، ولو  عندما تتغير الأهداف تتغير الرؤى، ویتغير معها المنهج، ومقلوب ذ
ناها سلس لسانيات لألف ريخ ا دیدة نظر في   من التغيرات، كلما تقدمت خطوة لاح لأصحابها أهداف 

راسة، وكذ المنهج المتبع رها نوع ا لى إ   .یتغير 
ة، بعدما كان الهدف  يرا إلى الوصف لسانيات من المقارنة إلى التاريخية وأ مقارنة "لقد تطورت ا

لغات د بعضها ببعض بغية إثبات القرابة بين ا ل إضافة إلى، 17"القوا  أهداف أخرى تختص بها الأفراد دا
لمشروع الآني  ا  رسي لمشروع التاريخي والمعياري، لا رفضا لهما، و لسانيات تعطيلا  البحث، فأصبحت ا
ب تأثير المنهج والأهداف الجدیدة  دید، وس ادئ المعياریة والآنية من  راوح بين م يرا  د نفسها أ لت

لغة مطلوبة في لسانيات لم لي، هذا ما یعبر عنه تعد ا ا  شكلها الخار بقدر ما هي مطلوبة في شكلها ا
لات الجدیدة لعناصر  ل ذاتها، فهل سيصمد هذا المبدأ طویلا أمام التفا اتها ولأ لغة  لسانيون بدراسة ا ا

ل، وكن مجموع  د في المستق لى رأسها المنهج والأهداف؟ نحن لا نعلم ماذا یو المعطيات، خضوع النظریة، و
داث التاريخ المتكررة، يمكن أن ت بملامحه في حقول كثيرة   .وأ

 :الفرضية  -  ث
لفرضية  لظاهرة "یقصد  ، [...] التفسير العلمي المؤقت  والفرض العلمي هو عبارة عن وضع 

رها را من آ لى اعتب، 18"كون الظواهر أو الأشياء الملاحظة، أو موضوع التجربة معلو لها وأ ار أنها و
لظاهرة، قابل  دئي، أو تعليل مؤقت  ليه فالفرضية عبارة عن تصور م لي، و ي تفسير اح تفسير مؤقت فه

حض   .لتعدیل كما أنه قابل 
طلقا یبدأ  لى الفرضية یضع م ده  ولو  به، وفي الوقت نفسه يحدد تصوراتهیبدو أن البحث في اع

ا ليه الفر ویو  ،مؤق كون ها توجيها تمليه  ير المعقول أن ینطلق الباحث من العدم ليصل إلى  ضية؛ لأنه من 
لرجوع إليه،  شكل يجعلها لا تخطو خطوة إلا  لفرض العلمي  اضعة  كون النظریة  دا، وبهذا  فكري أكثر تعق

غي أن نعتقد أ تَ عكسه، ولا ی كام إليه حتى یثُْ لاح لاقاتها  لى الظواهر و ن الفرض مما يجعلنا نتعرف 
 َ س من فعل العامة، بل هو العلمي مجرد تخمين ساذج ی ليه الإسان بمجرد النظر إلى الأشياء، فهذا ل عثرُ 

تج عن تفكير معمّ  ظم  ض تخمين واع وم لر لعالم أو الباحث أن یغامر  س  لظواهر، فل برة صادقة  ق، و
 ُ دت ملاحظاته، ولم يجد في بل لأنها ملكت عق وجرّ  ر الظاهرةَ برّ وراء فرضية كي يختبرها لأنها مجرد فكرة ت

تمسك بها لع  ي كالقشة التي  نها، فه اته بدیلا لها في ح ا لمه وق قةدود  ط الحق  لها تجع يمسك بطرف خ
الفت فرضيته ف بعد، ولهذا سم والعنوان، ویظل كذ حتى یقوم الفرض بمهمته" وإن  ، وهو غفل من 

ق وا لتحق صير قانو أو نظریة وسمى بهمایعمد  يرا ما تعرّ  ،19"لإثبات، ف لى أنها فرض محققفك   .ف النظریة 
لميةمن  ساق وراء فرضية  لمي نهتدي به،  الخطأ أن ن ینا أساس  س  ر بصدق جرد الشعو فمول

اما نخمّ  كون كاف ة من الوقائع التي مرت بنا سلفا، ولا مجرد ن به لن  صدفة، وإن كانت  إلا إذا أیدته مجمو
ل الإنجاز  يرها في مر من مرا الصدفة في بعض المرات تصدُق ف بعد، ومع ذ يمكن أن ننصرف إلى 



الات  اللغة والأدبمجلة        2023 سبتمبر 3: عدد 12: مجلد                                  إش
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  205 - 192: ص 

 

199 
  University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر                     -جامعة تامنغست

دسنا، وكما قاالعلمي لعدم توفر الوسائل اللا ينزمة، أو لعدم نضج  د الباح س العلم بناء مشيدا من " :ل أ ل
جحة، كل یوم سق من فروض  لى الوصف  حقائق قاطعة، بل هو  در وأقدر  فروض أنجح من سابقتها؛ أ

ؤ والسيطرة قة التي ما نفهمه من هذا القول أن نجاح الفرض لا یعني دائما قطعيّ ، 20..."والتفسير، والت ة الحق
دید هو تصوّ  يها الباحث، لاعتبارات كثيرة، فكل فرض  ليه النظریةیصل إ دید تنعقد    .ر 

ه واتجاهه  -  ج  :فكر الباحث وثقاف
ةً  داث والوقائع صام ي یعُدّ  تبقى الأ لى وصفها، وا  بحقّ  في واقع الإحساس حتى تجد من یقوم 

ا  بدقة الوصف وحسن التصنيف، وسلامة  لا مع المعطيات التي تقد لظاهرة المدروسة، وتفا إحساسا 
كون دائما قادرا  ا من أي ثقافة أو فكر، أوفرَ ، إن كان مُ )العالم(ربط الحقائق، بل إن الباحث  اعتقاد، لن 

ستدل به في هذا  طلباته، ولعل أكبر ما يمكن أن  ات العلم وم ا شبع  لى تحویل ما بين یدیه إلى تفسيرات 
اته، وتطور  ا لاف ق يها الإسان في فترات مختلفة، وذ لاخ لاف نتائج العلم التي توصل إ الوضع اخ

ليلات والتفسيرات التي یقدّ اعتقاداته، بل لانعكاس ما یؤمن به  شتمل مُ لى الت لظواهر والأنظمة التي  ها 
هفالمهم في الأليها،    .مر هو سلامة ما یؤمن به ویعتقده، وصحة ما ینطلق م

ستعدادات التي تهيأت  من  اه فحسب ذ أن القدرات التي يملكها و ي قدم س هذا ا ول
شطاته، ر بقدرات الباحث، واستعداداته، " جم محفزات البحث وم ال التفسير عملية فكریة تتأ لى أي  و

ا ونولهذا يختلف المفسرّ  لموضوع  ف یفسرون أح م  ة إلما اراتهم، وفطنتهم، ودر لاف ثقافاتهم، و خ
لتفسير ي يخُضِعونه  ل. ا ره  ة تأ ا ن قدرات العقلية ومع أن التفسير وفق المعلومات، إلا أنه است

كون كون صائبا وقد لا  ا إذن، قد  ضيات ق تعلّ ولو  ،21"للإسان الباحث، وبما أنه است لر الأمر 
عية فحسب ج لعلوم الإسانية و ء لا    .والفيز

ساني من مجرد التنظير الميتافيزیقي  للأشياء إلى  -وفق التصورات الغربية–لقد تحول الفكر الإ
اطتها  لإ ل مُخْيِلتَه فقد ق لواقع الحسي، ولا يمنع الباحثَ إن سار هذا المسار أن تتد  :لتجربة وإخضاعها 

ت إحصائية" كون المحص أكثر من بيا لمي، ولن  ولعل الخيال المقصود في هذا  ،22"بدون الخيال لا إبداع 
ال الفن، وإنما ما لمعطيات م لا یعني خ سيغه العقل، ا یصنعه العلم بتريبه  س لى مرب  لحصول 

ةَ  ه يجهل سيرورتها ويف ها حواسه وك ویتوافق مع طبيعة العناصر المرب منها لمحاو فهم الظواهر التي تدر
  .كونها

نها الباحث بيده، وعينه، وأذنه، ولسانه،  ا بعبارة أخرى؛ یأتي دور العقل في فهم الأشياء، بعد أن 
ي تغذیه مرجعياته التي ینطلق منها،  حسب تخصصه وأنفه؛ كلّ  ه، هذا العقل ا ي یبحث ف ال العلمي ا وا

، وكثيرا ما ینجح في ذ فُ  لى عم سقطها  ه التي یؤمن بها، ويحاول أن  ب لعم أو عقائده وثقاف ك
اح مسأ وقت فقط، يخبو لمعانهُ وریقُه بعد زم كون الن د نٍ ستمرار عهودا بعد عهود، أو    .لضعف المس



الات  اللغة والأدبمجلة        2023 سبتمبر 3: عدد 12: مجلد                                  إش
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  205 - 192: ص 

 

200 
  University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر                     -جامعة تامنغست

رسمها لها الفلسفات التي  لى أنها تنطلق من تصورات  اصة  نا أن ننظر إلى العلوم الحدیثة  ألا يمك
نا نعلم سلفا أن كل فلسفة من ت  ، وك ي لب أن ینكر ذ س  تظهر من قرن إلى قرن؟ فعلا ل

كون مجرد نظرة إلى الحياة وإلى الو  رها الفلسفات لا تعدو إلا أن  ان ما تتغير بنظرة أخرى، لتترك آ جود، سر
لم التربية  لم النفس والأخرى في  صاد، وت في  ق ت التي یصنعونها ویصيغونها، فهذه في  لى النظر

ل المثال فقد لى س صاد  ق ت المبرُّ " وهكذا دواليك، ففي  ة من النظر صادي مجمو ق رة عرَف الفقه 
ك تمثل في لسعر الفائدة،  ة، و صادیة والحقوق ق ة النظر  اطئة من و لى مفاهيم  ا  ا رز ق ن تحليلها أ

اطر، نظریة الزمن ون، هي أنه  ،23"نظریة ا لم النفس نظریة تناقلها حتى العامة من الناس وصدقها الباح وفي 
سمى  لم التربية ما  ماغ ام معرفة وذكاء أكثر، وفي  ت كلما كبر حجم ا ة، والنظر ت الروح لنظر

   24.الشخصانية

اته  ا حث یتغير معتقده أو ق من المواقف  تغير معها كثيرٌ أو نظرته إلى الحياة ی لا شك أن كل 
ه  ات أخرىو والنتائج، بل إنه یصبح بتو ا ره بثقافات معينة وذ ل  بعد فترة من عمره، يمسي معتنقا لق تأ

دیدة اهج  لينا ب وم قدم  ي ، ف ه ا دید وفق منه المه من  اول تصنيف  ير التي كان ینادي بها، ف ائج 
  .ارتضاه بعد زمن

، بل إنه ینقلها إلى مستوى ةٍ مطابقََ  أن الباحث لا ینظر إلى ما تحت حواسه نظرةَ  لابد أن نعلم
لى ما یضمره العقل من تفسيرات ه  ي یعتمد ف ة من ا" ،التجرید ا لتجرید والعزل فلا بد من توافر در

ادة دمجها وربطها لمعطيات أخرى في سياق أصلي آخر وبتعبير  ،25"لبعض المعطيات عن سياقها الأصلي، وإ
لضرورة ط صحيح  س كل ما هو مست ة، ول ة الساذ ق لى الوقائع الحق ط  دید مست   .مواز؛ إضفاء معنى 

ين في الملاحظة والتصنيف و  قي الباح المنهج عموما، وكن تبقى بعض هناك قدر مشترك مع 
ء أو العلوم الطبيعية إلى مجال العلوم  ضيات أو الفيز ، فانتقال الباحث من مجال الر ا الفوارق هي الحاسمة أح
لى  را واضحا لهذه العلوم أو الثقافات  ع، یضفي أ ج لم  لم النفس، أو  لا أو  لسانيات م سانية؛ كا الإ

لى بناء تصوراته؛ لأن العقل بطبيعته يميل إلى التعميم أو الإسقاطتحليلات الباحث وتفس لظواهر، و   .يراته 
سم لسانيات  لا بنظریة في ا سمع مستق عد في هذا الواقع أن  نظریة القوى الفائقة في : لا أس

ة الخطاب، أو أي عنوان آخر يمكن ة في أنموذج كموم أن یلقي  تحليل الخطاب، أو لنقل نظریة الشمولية ا
ليها ء یطلقون  دث نظریة في الفيز ين: بظلال أ د الباح ر الفائقة التي قال عنها أ د " : نظریة الأو لا یو

رد هذه النظریة لمي وعملي ینقض أو  د دليل  ت صحتها، وفي نفس الوقت لا یو لمي وعملي یث    26."دليل 

ي لم یعد تحده  لساني ا علم هذا ما أتصوره إزاء البحث ا يعة تجع يحتفظ بخصوصياته  دود م
لى الرؤى، فكذ موقفي مجرد تصورات  نية  ت مجرد تصورات م شریة، وإذا كانت هذه النظر لغة ال

ير من التفاؤل في تصحيح مسارات فكریة كثيرة ك   .تحتفظ 
  



الات  اللغة والأدبمجلة        2023 سبتمبر 3: عدد 12: مجلد                                  إش
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  205 - 192: ص 

 

201 
  University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر                     -جامعة تامنغست

 :    طموح الموضوعية وعناصر خضوع النظریة -3
لى العناصر التي يمكن أن ا  قل إلى السؤال التالي بعد تعرف   :تخضع لها النظریة، ن

دأ الموضوعية؟   هل في ذ الخضوع محمدة أم مذمة؟ وهل یتعارض مع م
لفطرة  نة  برات سابقة وتصورات أم لى  ي لا يملكه إلا العلماء المبني  دس الناضج ا ل ابة  ست إن 

لى البحث الع شكل خطرا  ه أن  سانية والواقع، لا يمك ة عُرْض الناسالإ  )امّتهم( لمي طالما ارتفع عن سذا
دسهم المؤقت   .و

راسة فهذا أمر طبيعي؛ لأننا ننطلق في ملاحظاتنا  لظاهرة ولمادة المستقاة منها في محل ا فأما الخضوع 
عها، فلا ر  يها وت لنظر إ ل إلا  لغویة ذاتهِا التي ندرسها ولا س ا من الظواهر ا یب أن المادة واستقرائنا ووصف

لينا وقائعوا ة من المعطيات لظاهرة هي التي تملي  ليه بصفتها مجمو لى الباحث إلا أن یتلقفها كما هي  ، وما 
لوقائع العلمية  سمى  د "ليبلور ما  فثمة فارق بين المعطيات أو الوقائع الغفل، وبين الوقائع العلمية، فالأولى تو

سحقة في خضم من  ارج هذا الخضم، أالتفاصيل، ولمختلطة بغيرها م ي ما یويها س لها من دلا  ما الثانية فه
 َ يرها، وی مه، ویعزلها عن  ل العلم اه ليها استقلالا وموضوعية صِ ر اص، ویضفي  لها بما يختاره من سياق 

يره ها معه     27".بحيث يمكن أن یدر

كون الخضوع المحمود ذ الخضوع الإيجابي المعتمد ليه  دسه  و ي یترجم به  لى صدق الباحث ا
ستمر معه الخطأ إن لم یظفر  ي  ل والتقليد السلبي ا لوه من الخرافة وا وتصوراته، مع سلامة الفكر و

ت ق والتث   .لتحق
فهل تعني الموضوعية العلمية الحياد؟ وهل تعني كذ تجرد الباحث من كل ما یؤمن به ليكون فردا غفلا من 

ة أو معطى فردي يميزه عن أقرانه؟ أي مرجعية ة أو دی   ثقاف
ليها دراسته عن سياقاتها  إن الحياد صفة لا معنى لها إن كان الباحث یعزل ظواهره التي یقيم 
رها، والتي نلخصها في  لى المبادئ التي سلف ذ يد  يها، مع التأ تمي إ ة التي ی مو ل ا الفكریة التي تناسبها دا

ة صدق ما تؤمن به مو   .ا
فأكثر ما يمكن أن یفسر لنا الحالات السلبية لمبدأ الحياد، هو ما كان ضده، فلو تصور الهنود أو العرب أو 
دع  لسانيات الحدیثة، فلا نعتقد أن ت الأمم كانت س يها ا اد كما تنظر إ تهم نظرة ح يرهم قد نظروا إلى ألس

ما في نهوض هممهم، فضلا عن أنها  في إنجازاتها لو لم تنظر إلى لغاتها نظرة تفضيل وتبجيل، بل كان ذ دافعا 
لسانيات الحدیثة حتى تصل إلى ما وصلت إليه، وإن كانت  لى ا دا  صرت الطریق الشاق والطویل  اخ

تها لى یقين یضاهي إنجاز الشعوب في دراسة ألس ستقر  زال ممتدة لا تعرف نهایة ولا    .الطریق ما 
لغویة النظرة ذاتها من الحياد لاستوى عنده الفصيح ودونه من ولو أن العر بي نظر إلى الظواهر ا

لغة لغة سقيم ا ستعمال، وكن لحدَسِ  والزعم في ذ أن كلها من ا لغوي والنحوي وثقافتهما  ومن  ا
لم العربية ليها  ة والعقدیة دورها في بلورة التصورات التي یقوم    .ومرجعياتهما المعرف
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ي یُ م ي یقود إلى بنائها، وكن الخضوع السلبي ا لمنهج ا انب آخر تخضع النظریة  ل فشِ ن 
ق النتائج، أو  دم كفایته أو فش في تحق ت  تمسك بمنهج أث كمن في ا ایة الموضوعية  مشروع العلوم في بلوغ 

ه إلى تط سعى به صاح ي لا  لته، كما أن المنهج ا سان وج وره تحت ظل النظریة لن یقدم مخالفة فطرة الإ
، والمنهج یتطور بفضل النظریة وتحت ظلها، لقد عدف و لها، فالنظریة تتطور بفضل المنهج وتحت ظ ا ح

تها بغض النظر عن عمر  اح كل نظریة من نظر لاحظنا في مدارس لسانية مختلفة تطور المنهج الوصفي تحت ج
انة أسسها   .كل نظریة، وم

كر صورة امة، فالأهداف  لا ت الموضوعية الحقة للأهداف التي تنطلق منها النظریة، أو العلم 
دها فإنها تدمر طموح الموضوعية،  رفع من شأن النظریة، والأهداف الباط إن لم تئد النظریة في  ة  السام

لى نفسه، و ": وكما یقال سيطر المرء  رتفع بها إن البحث أمر یتطلب الإرادة، وقوة الإرادة في أن  روضها و
نتقام أو المغالطة، أو النف تهريجعن مستوى  كسب الحرام... اق، أو ا قة التي يجب أن 28"وا ، هذه هي الحق

تمي إليه ي ی ال العلمي ا ما كان ا حث  ها كل     .یدر
  :  الخاتمة

ني أن أجمل النتائج ف یلي راسة يمك   :بعد هذه ا
دا في تمثل المادةُ السيدةَ في - لغوي، سواء أكانت مادة مادیة، وهي أكثر اع ير ا لغوي و  البحث ا

لوسائل  رید  يفما  ي یقع بين یدي الباحث یقلبه  البحوث، أم مادة نظریة، كما أنها الشيء ا
طق ما فيها من وقائع، وكنها في الوقت نفسه تف س لى المتوفرة عنده كي  ة  رض أسرارها النظام

 .النظریة
دید لما في  - شاف  ك ة القوانين والتفسيراتیؤ  العينةكل  لى صيا  .ر 
ظار نتعرف به  - ةكل منهج هو بمثابة م  .لى الظواهر في إطار ت النظام
ي ی  - ير الأسلوب ا قتها  س شيء یوصل إلى حق ُ  عه الباحث،ل ي  ت يرّ سَ ب ا  البيا

يرها هي شخصية الحاص من العلاقات الواقع) المعلومات( ة بين المادة والمنهج والقانون والتفسير، و
اته؛ لأالباحث وم ن الربط بين كل ت العناصر يحتاج إلى عقل رجعياته واستعداداته وطمو

رفع المادة من مستوى الإحساس والشعور بظواهرها إلى مستوى التعميم  وتفكير وتصور، ووعي 
ادة سلم الحقائق  . والتجرید وإ

لنظریة، وما یلحقها من الروابط لا يمنع من وم     ه أن كل ت العناصر المخُْضِعة  ج بعدما قدم ست ق ه  تحق
ة أفضل، وكن لقد أالموضوعية في بناء النظریة،  لباحث حتى یصل إلى ن ت التجربة أن مجموع ذ ملهم  ثب

ق كمن في يالشيء الحق ي یفسد الموضوعية وشوهها    :ا
ي ير المشروع الطموح  - َ  ا لى استعلاء النظریة وغموضهاینَْ  .ني 
علقاتها اتخاذ وسائل لا  -  .تناسب المادة ولا م
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ة بقصد الهيمنة، وفرض النفوذ - صادیة، أو قوم  ...إخضاع النظریة لقوى سياسية أو اق
د الموضوعية فعلا إذا تحقق فيها   :تبلغ النظریة 

ست   - ليل و ة التفسير الصدق في التصور والت لتزام الحياداج وصيا تجرید و  ات والنزاهة لا 
لى نفسهاو  الباحث من مقومات هویته وتفكيره  .انغلاق العينة 

ه لتقرر العلاقة بين عناصر النظریة والنظریة ذاتها، لا یفسد طموح العلم إن     ا م ي انطلق دأ الخضوع ا م
لا ربك فعلا  ي  ة النظریة هوفي بلوغ الموضوعية، وكن ا   :قة ت العناصر بمصداق

 .سوء تصور مفهوم الموضوعية  -
لى العلمسوء توظ  - ایل  لت  .يف ذ الخضوع 
لمادة وظواهرها، - اطة  كتفاء بما یقدمه بعضها دم الإ  .و
لى نفسه فحسب - د الباحث   .اع
وس  - راسة دون تقويم دورها  شاف النظام) أداة(ي عتقاد بأن الظاهرة موضوع ا ك  .في 
ه دون النظر بأنه لاب عتقاد بأن - دید أصلح من سابق ن یبقى محل نقد وتصحيح د أكل منهج 

 .وتعدیل
لمي - اد وراء الفرضيات دون أساس    .نق

  
 :هوامش

                                                           
1- «Système formé d’hypothèses, de connaissances vérifiées, et de règles logiques » (voir: 
Françoise Gérardin, Annick Dehais et autres: Le robert, dictionnaire pratique de la langue 
Française, (2006), France loisirs (Paris), p1665 

رماثيو ج -2 رجمة ملكة أبيض، :د باس ريخ ،)23/05/2021( منهجية البحث،    06/08/2022 22:10 :ق
https://archive.org/détails/02129-pdf/mode/2up    

ود العلماء أجمعين من ح " -3 ي عندها  ته ة التي ت لعلم، وشير إلى الن لمي يمثل الحا الراهنة  ة معينة من الزمانفرض  " ق
اء الحدیثة )م2007(المعجم الفلسفي،  :اد وهبةمر (   .)648، ص )مصر(، الطبعة الخامسة، دار ق
د أساسية في البحث العلمي،  :سعيد إسماعيل صيني -4   .53، ص)لبنان( ، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسا)م1994(قوا
سانية،  -5 عية والإ ج امد، منهجية البحث في العلوم  شر والتوزیع ، ا)م2008(ا  ل ر(لطبعة الأولى، جسور  ، )الجزا

  .80ص 
  .70، ص)مصر( ، دط، مؤسسة هنداوي)م2020(علمي، مفهوم المنهج ال :يمنى طریف الخولي: انظر -6
صوة: انظر -7 شر )م1981(فلسفة العلم،  :صلاح ق ة وال لطبا   .186، ص)مصر(، دط، دار الثقافة 
س الملخ -8 ستقراءالتفكير العلم :حسن خم ليل  -ي في النحو العربي،  ، الطبعة الأولى، دار )م2002(التفسير،  -الت

  .21، ص)الأردن( الشروق
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  .20مفهوم المنهج العلمي، ص :يمنى طریف الخولي -9

ه،  :أحمد بدر -10 اه بة الأكاديمية، الط )م1996(أصول البحث العلمي وم   .112، ص)مصر( بعة التاسعة، المك
ايممحمد عبد ا -11 لغویة في التراث العربي،  :لعزز عبد ا   .15، ص)مصر(، الطبعة الأولى، دار السلام )م2006(النظریة ا
راونب -12 س وجوليان  رجمة أدهم السمان،  :ول دیف ر الفائقة نظریة كل شيء؟   ، الطبعة الثانية، دار طلاس)م1997(الأو
  .12، ص)سوریة(

  .12ج العلمي، صمفهوم المنه :يمنى طریف الخولي -13
اتعمار بوحوش ومحمد محم -14 ن داد البحوث،  :ود ا اهج البحث العلمي وطرق إ ، الطبعة التاسعة، دیوان )م2022(م

ات الجامعية،  ر(المطبو   .99، ص)الجزا
  .40مفهوم المنهج العلمي، ص :يمنى طریف الخولي -15
ن محمد حسن الأسمري -16 ت العلمية الحدیثة؛ :حسن  مسيرتها الفكریة وأسلوب الفكر التغریبي العربي في التعامل  النظر

راسات والبحوث )م2012(معها دراسة نقدیة،    .   37، ص)السعودیة(، الطبعة الأولى، مركز التأصيل 
ض -17 لسانيات التاريخية،  :عبد الجليل مر ر( هومة، دط، دار )م2009(التحولات الجدیدة    .90، ص)الجزا
ن محم -18 ت العلمية الحدیثة؛ مسيرتها الفكریة وأسلوب الفكر التغریبي العربي في التعامل  :د حسن الأسمريحسن  النظر

  .38معها دراسة نقدیة، ص
صوة -19   .193فلسفة العلم، ص :صلاح ق
  .13مفهوم المنهج العلمي، ص :يمنى طریف الخولي -20
ل -21 ل حسين عق اهج البحث العلمي،  :عق بة  ،)م1999(فلسفة م   .281، ص)مصر( مدبوليالطبعة الأولى، مك
  .19مفهوم المنهج العلمي،  :يمنى طریف الخولي -22
يوط -23 ضر،  :عبد الرزاق  امعة محمد خ صادیة وإداریة،  صادیة لتبرر الفائدة، مج أبحاث اق ق ت  تحليل ونقد النظر

سمبر 20سكرة، ع   .61، ص2016، د
دو: نظرا -24 ن  شاطات  :بوطالبي  يات ال لوم وتق س،  سا ت التربویة لطلبة السنة الثانية ل محاضرات في مادة النظر

ضية، السداسي  امعة محمد لمين 3البدنية والر ين،،    .16و14م، ص2015/2016سطيف،  د
صوة -25   .182فلسفة العلم، ص :صلاح ق
ر الفائقة، :لال الحاج عبد -26 ريخ( نظریة الأو باسر ،)دون  ق   15:20 2022/08/06: يخ 
 https://books-librery.net/free-1018989389     

صوة -27   .179فلسفة العلم، ص :صلاح ق
  .38، ص)العراق( العانيدط، مطبعة ، )م1970(منهج البحث الأدبي،  :لي جواد الطاهر-28
  

  :قائمة المراجع
ب  -  أ ك    :ا

ه،  :أحمد بدر -1 اه بة الأكاديميةالطبعة التاسعة، )م1996(أصول البحث العلمي وم  .  )مصر( ، المك
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راون -2 س وجوليان  رجمة أدهم السمان، :بول دیف ر الفائقة نظریة كل شيء؟  ، دار الطبعة الثانية ،)م1997( الأو

  .  )سوریة(طلاس 
س الملخ -3 ستقراء :حسن خم ليل -التفكير العلمي في النحو العربي،  ، عة الأولى، الطب)م2002(التفسير،  - الت

 .)الأردن(دار الشروق 
ت العلمية الحدیثة؛ مسيرتها الفكریة وأسلوب الفكر التغریبي العربي في  :ن محمد حسن الأسمريحسن   -4 النظر

راسات والبحوثالطبعة الأولى ،)م2012( التعامل معها دراسة نقدیة،  .  )السعودیة( ، مركز التأصيل 
امد -5 عية والإسانية، منهجية البحث في الع :ا  ج شر والتوزیع ، الطبعة الأولى)م2008(لوم  ل ، جسور 

ر(  .)الجزا
د أساسية في البحث العلمي،  :سعيد إسماعيل صيني -6  .)لبنان(، مؤسسة الرسا ، الطبعة الأولى)م1994(قوا
صوة -7 شر ، دط)م1981( فلسفة العلم، :صلاح ق ة وال لطبا  .    )مصر(، دار الثقافة 
ضعب -8 لسانيات التاريخية،  :د الجليل مر ر(، دار هومة دط ،)م2009(التحولات الجدیدة   .)الجزا
ل -9 ل حسين عق اهج البحث العلمي،  :عق بة مدبولي ، الطبعة الأولى)م1999(فلسفة م  . )مصر(، مك

  .            )العراق(دط، مطبعة العاني ، )م1970(منهج البحث الأدبي،  :لي جواد الطاهر -10
ات -11 ن داد البحوث،  :عمار بوحوش ومحمد محمود ا اهج البحث العلمي وطرق إ ، ، الطبعة التاسعة)م2022(م

ات الجامعية  ر(دیوان المطبو  . )الجزا
ايم -12 لغویة في التراث العربي،  :محمد عبد العزز عبد ا  ).مصر( دار السلام، الطبعة الأولى ،)م2006(النظریة ا
اء ، الطبعة الخامسة)م2007(الفلسفي،  المعجم :مراد وهبة -13  . )مصر( الحدیثة، دار ق
 . )مصر( دط، مؤسسة هنداوي، )م2020(مفهوم المنهج العلمي،  :يمنى طریف الخولي -14

15- -Françoise Gérardin, Annick Dehais et autres: Le robert, dictionnaire pratique de la 
langue Française, (2006), France loisirs (Paris). 

لات  -  ب   :ا
ت ونقد تحليل :يوط الرزاق عبد - صادیة النظر امعة محمد  الفائدة، لتبرر ق صادیة وإداریة،  مج أبحاث اق

ضر  سمبر 20، العدد )سكرة(خ  .2016، د
 :المحاضرات  -  ت

دوبوطالبي  - س، فرع  :ن  سا ت التربویة لطلبة السنة الثانية ل يات  ملو محاضرات في مادة النظر وتق
ضية، السداسي  شاطات البدنية والر ين، سطيف، 3ال امعة محمد لمين د  .  م2015/2016، 

 : تنترن لى مواقع  -  ث
ر نظریة :عبد الحاج لال - باس ،)ريخ دون(، الفائقة الأو ق    15:20 06/08/2022: ريخ 

https://books-librery.net/free-018989389        
ر ماثيو - د باس ريخ ،)23/05/2021( أبيض، ملكة رجمة البحث، منهجية :ج   06/08/2022: ق

22:10https://archive.org/détails/02129-pdf/mode/2up          
   


